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�^ل�ص�y^لحاد��عشر  
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القعـدة وأول ذي  د غـزوة الأحـزاب مبـاشرة، في آخـر ذيوقعت هذه الغزوة بعـ
 .ابن إسحاق] ؛[ابن سعدالحجة من السنة الخامسة الهجرية 

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقـض بنـي قريظـة العهـد الـذي 
ي ^بينهم وبين النبي  وقـد سـبق  .[عبد الرزاق]، بتحريض من حُيَيِّ بن أَخْطَب النضرَِْ

أرسل الـزبير لمعرفـة نيـتهم، ثـم أتبعـه  ^ن رواية الصحيحين أن الرسول أن ذكرنا م
 .وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من غدرهم [ابن معاذ وابن عبادة] بالسعدين

ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصيب، فقد أمر االله تعـالى نبيـه 
أمـر  Qلأمـر االله  وامتثـالاً  .لبخـاري][ابقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح 

رعة أوصـاهم ـلطلـب السـ اأصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وتوكيـدً  ^الرسول 
 -الظهـر -، كما في روايـة البخـاري، أو»لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة« :قائلاً 

 .كما في رواية مسلم

وقـال  ؛حتى نأتي قريظةلا نصلي « :وعندما أدركهم الوقت في الطريق، قال بعضهم
فْ واحـدً ^بل نصلي، لم يُرِدْ منا ذلك، فَذُكِرَ ذلـك للنبـي  :البعض الآخر  ا، فلـم يُعَنِّـ

 .][ابن إسحاق، مرسلاً  ^.وهذا اجتهاد منهم في مراد الرسول  .[متفق عليه] »منهم

البخـاري  -وقد جمـع بعـض العلـماء بـين الـروايتين ...( :[في الفتح]قال ابن حجر 
باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صـلى الظهـر، وبعضـهم لم يصـلها،  -مومسل

وجمـع  .رـلا يصلين أحد العص :لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها :فقيل لمن لم يصلها
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الظهـر،  :بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفـة الأولى
 .)...هما جمع لا بأس بهالعصر، وكلا :وقيل للطائفة التي بعدها

، [ابـن سـعد] افي ثلاثة آلاف مقاتـل معهـم سـتة وثلاثـون فرسًـ ^خرج الرسول 
المسند، بسند  :[أحمدوضرب الحصار على بني قريظة لمدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح 

في الاستسـلام،  ا، وضيق عليهم الخناق حتى عظم علـيهم الـبلاء، فرغبـوا أخـيرً جيد]
واستشاروا في ذلك حليفهم أبـا لبابـة بـن عبـد المنـذر  .فيهم ^ول وقبول حكم الرس

وندم على هذه الإشارة، فربط نفسـه إلى إحـدى  .، فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح
 .[نفسه] .سواري المسجد النبوي، حتى قبل االله توبته

أحب أن يكـل الحكـم علـيهم إلى واحـد مـن  ^وعندما نزلوا على حكم الرسول 
س، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فجعل الحكم فيهم إلى سـعد بـن معـاذ، رؤساء الأو

أو خـيركم، ثـم  ،قومـوا إلى سـيدكم« :للأنصـار ^فلما دنا من المسلمين قال الرسول 
وتقسـم  ،وتسـبى ذراريهـم ،تقتـل مقـاتلتهم :قـال .إن هؤلاء نزلوا على حكمـك :قال

 .[متفق عليه] .»قضيت بحكم االله تعالى ^:فقال له النبي  .أموالهم

ولم يـنج إلا  .وكانوا أربعمائـة عـلى الأرجـح .فيهم Q حكم االله ^ونفذ الرسول 
[ابـن إسـحاق، حسـن ، وهم ثلاثة، لأنهم أسلموا، فأحرزوا أمـوالهم [متفق عليه]بعضهم 

، وربما نجا اثنان آخران منهم بحصولهم على الأمان مـن بعـض الصـحابة، أو لمـا لغيره]
وربما نجا آخرون لا يتجاوزون عدد  .[ابن إسحاق]بالعهد أثناء الحصار أبدوه من التزام 

أن  [مثل أبي عبيد في الأموال]أفراد أسرة واحدة، إذ يفهم من رواية عند ابن إسحاق وغيره 
بَيرْ بــن بَاطَــا القُرَظِــي،  ^الرســول  س ولــد الــزُّ وهــب لثابــت بــن قــيس بــن الشَــماَّ

 .زبير، الذي أسلم، وله صحبةفاستحياهم، منهم عبد الرحمن بن ال
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ الدكتور محمد بـن فـارس الجميـل قـام بدراسـة 
، ومـال إلى قبـول ويهود المدينـة) ^(النبي الروايات الخاصة بالعدد المقتول، في كتابه: 

ونؤيـده فقط. والدراسة ممتازة، رواية الإمام الزهري التي تقول بأن القتلى كانوا أربعين 
 وجزاه االله خيراً.

 ، ودار أسـامة [ابـن إسـحاق، الواقـدي]وجمعت الأسرى في دار بنـت الحـارث النجاريـة 
، وحفرت لهم الأخاديد في سوق المدينـة، فسـيقوا إليهـا الواقدي] ؛[مغازي عروةبن زيد ا

 .الترمـذي صـحيح] ؛المسـند، حسـن :[أحمـدالمجموعة تلو الأخرى لتضرب أعناقهم فيهـا 
د بن سُوَيد حسن لذاته] ؛[ابن إسحاقت امرأة واحدة منهم وقتل حيـث  ، لقتلها خَلاَّ

ولم يقتل الغلمان ممـن لم  .المسند، من حديث ابن إسحاق بسند حسن] :[أحمدألقت عليه برحى 
 .[ابن إسحاق، بسند حسن] .يبلغوا سن البلوغ

 .أموالهم وذراريهم بين المسلمين ^ثم قسم الرسول 

 :بي بني قريظةمصير بعض س

بعـث سـعد بـن زيـد  ^أن رسـول االله  [مثـل الواقـدي]ذكر ابن إسـحاق وغـيره 
 .اوسلاحً  الأنصاري بسبايا من سبابا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً 

 وذكر الواقدي في شأن بيع سبابا بنـي قريظـة قـولين آخـرين إضـافة إلى مـا ذكـره 
 :ابن إسحاق، والقولان هما

ــيعهم ويشــتري  ^ســول االله بعــث ر -١ ــن عبــادة إلى الشــام بســبايا ليب  ســعد ب
 .وخيلاً  ابهم سلاحً 

 .إلـخ ...جملة من السـبايا اشترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف  -٢
 .ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث
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 .ن خُناَفَة، وأسلمتلنفسه من نسائهم رَيحَْانَة بنت عمرو ب ^واصطفى رسول االله 
 .[ابـن إسـحاق .وهي في ملك يمينه، وكان ذلك باختيارها ^وقد توفي عنها رسول االله 

 .بسند مرسل يعتضد]

 :أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة

ولا زالـت الـدول تحكـم بقتـل الخونـة الـذين  .جواز قتـل مـن نقـض العهـد -١
 .وهو ما يسمى بالخيانة العظمى .يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا

 .كما في تحكيم ابن معاذ .جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم -٢

فقـد اجتهـد  .مشروعية الاجتهاد في الفروع، ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها -٣
إلا في بني  -أو الظهر -ألا لا يصلين أحد العصر« ^:الصحابة في تفسير قول الرسول 

 .منهم اأحدً  ^ئ الرسول طِّ يخَُ ، ولم »قريظة

أن جمـاهير العلـماء احتجـوا بقـول  [في شرحـه عـلى صـحيح مسـلم]ذكر النووي  -٤
وغـيره عـلى اسـتحباب القيـام لأهـل  »...قوموا إلى سيدكم أو خيركم« ^:الرسول 

الفضل، وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليـه وهـو جـالس 
القيام ( :طوال جلوسه، وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذا، ثم قال اويمثلون قيامً 

ولم يصـح في النهـي عنـه شيء  ،وقد جاء فيه أحاديث ،للقادم من أهل الفضل مستحب
وأجبـت فيـه عـما  [مطبـوع]وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جـزء  .صريح

 .)...توهم النهي عنه

واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن ( : فقه السـيرة][فيقال الدكتور البوطي  -٥
، لأن »فليتبوأ مقعده مـن النـار امن أحب أن يتمثل له الناس قيامً « :أنه قال ^رسول االله 

أو تعلق قلوبهم بمحبتـه، بـل  ،مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك





 ةزوة بني قريظادي عشر: غالفصــل الح 

 ٣٦١ 
 

في طلـب هـذا  ازهـادً  ،عين لإخـوانهمإن من أبرز صـفات الصـالحين أن يكونـوا متواضـ
 اغير أن من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودً  ...الشيء

 .، واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليهاإذا تجاوزها، انقلب الأمر محرمً 

وهـم  فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من وقـوف المريـدين علـيهم
ومنه ما يفعلـه بعضـهم مـن  ...جلوس، يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل

السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه، أو ما يفعلـه مـن الحَبْـوِ إليـه عنـدما 
فالإسلام قد شرح منـاهج للتربيـة وحظـر عـلى المسـلمين الخـروج  ...يغشى المجلس

  .)ي في التربية من أسلوب يقرعليها، وليس بعد الأسلوب النبو
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ان يـؤذي وكـ ^لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممـن ألـب الأحـزاب عـلى رسـول االله 
ركي العـرب ـفقد أعان غطفان وغيرهم من مشـ .[البخاري]ويعين عليه  ^رسول االله 

 .الفتح، عن أبي الأسود] :[ابن حجر ^.بالمال الكثير على رسول االله 

رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بـن الأشرف، وذلـك 
هـذين الحيـين يتصـاولان بـين يـدي قد جعل  وكان االله  .بعد الفراغ من بني قريظة

أو  افي الخيرات، فاستأذنوه في قتله، فأذن لهـم، ونهـاهم أن يقتلـوا وليـدً  ^رسول االله 
في عـدم قتـل الأطفـال والنسـاء  ^ [ووصـية الرسـول.][ابـن إسـحاق، مرسـلاً  .امرأة

 فثابتة] ا في القتالوالأجراء والرهبان وكبار السن وكل من ليس طرفً 

نة خمسة من الخزرج إلى حصن أبي رافـع بخيـبر مـن أرض الحجـاز فخرج من المدي
 .عليهم عبد االله بن عتيك ^وقد أمر الرسول  .للقضاء عليه

 :رْحِهِمْ، قـال عبـد االله لأصـحابهـفلما دنوا، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسَِـ
ا مـن فأقبـل حتـى دنـ« .»اجلسوا مكانكم فإني منطلق فَمُتَلَطِّفٌ للبواب لعـلي أدخـل«

يا عبد االله  :وقد دخل الناس، فهتف به البواب .الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته
إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق، فدخل، فكمن، فأغلق البـواب البـاب، وعلـق 
الأقََاليِد على وَتَد، فقام ابن عتيك ففتح الباب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع، وأخذ في فتح 

أغلقه من داخل حتى انتهى إليـه، فـإذا هـو في  اتوصل إليه، وكلما فتح بابً الأبواب التي 






 الفصــل الثا˻ عشر: أبرز الأحداث ب˾ بني قريظة والحديبية 

 ٣٦٤ 
 

فـأهوى  ؟مـن :يـا أبـا رافـع، فقـال :فلم يمكنه تمييزه، فنادى .بيت مظلم وسط عياله
، فعاد عبد االله يناديه، وفي كـل مـرة يغـير صـوته، ابالسيف نحو الصوت، فلم يغن شيئً 

 .من ولده أو زوجته احتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحدً 

، فوقع من فوق السلم، فانخلعـت رجلـه، اثم خرج من البيت، وكان بصره ضعيفً 
، ^فعصبها بعمامته، وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فأخبرهم، فعادوا إلى الرسول 

أبسـط « :، وحـدثوه بـما حـدث، ثـم قـال لعبـد االله»أفلحت الوجـوه« :فلما رآهم قال
 .[البخاري]ه لم يشتكها قط فكأن ^، فمسحها »رجلك

فعند الواقدي أنهم خرجوا ليلة  :وقد اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية
مـن  االاثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة، على رأس ستة وأربعين شـهرً 

الهجرة وغابوا عشرة أيام، وعند ابن سعد أنها في رمضان سـنة سـت مـن الهجـرة 
لنصف من جمادى الآخرة من السنة الثالثة الهجريـة، وقيـل وعند الطبري أنها في ا

ــنة أربــع، وقيــل في رجــب ســنة ثــلاث  ــس، وقيــل في س ــنة خم  في ذي الحجــة س

 .الفتح] :[ابن حجر

فـإذا كـان  .والراجح أنه بعد الخندق وقريظة، لأنه ممن ألب الأحزاب على المسلمين
كون هذه السرية بعد هـذا قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة فت ^الرسول 

فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من الناحية الحديثيـة،  اوعمومً  .التاريخ بقليل
 .حسب علمي المحدود


لشن الغـارة عـلى القرطـاء، وهـم  امحمد بن مسلمة في ثلاثين راكبً  ^أرسل النبي 

بكر بن كلاب، وذلك في العاشر من المحرم من السنة السادسة، على رأس  بطن من بني
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فسار إلـيهم يكمـن النهـار ويسـير  .الواقدي] ؛[ابن سعدمن الهجرة  اتسعة وخمسين شهرً 
ة، فقتلوا منهم عشرة، وفر الباقون  .واستاقوا الإبل والشاء .الليل حتى دهمهم على غِرَّ

، سيد بن حنيفة، وهـم في طريـق عـودتهم إلى المدينـة، ولقيهم ثُماَمَة بن أُثَال الحنفي
 .فقدموا به المدينـة، وربطـوه بسـارية مـن سـواري المسـجد .فأسروه، وهم لا يعرفونه

عندي يا محمد، إن تقتـل تقتـل ذا دم  :قال ؟ما عندك« :فقال ^فخرج إليه رسول االله 
فتركه رسول االله  .شئتوإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 

فأمر رسول  .حتى كان من الغد قال له ما قال بالأمس، فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب ^
فانطق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخـل المسـجد وتلفـظ  .بإطلاقه ^االله 

أن وجهه أصبح أحب الوجـوه إليـه، وأن دينـه أصـبح  ^بالشهادتين، وذكر للرسول 
ليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلـك كلـه أحب الدين كله إ

ره رسـول االله ـوقال إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشـ .أبغض الأشياء إليه
لا، ولكـن  :قـال .صـبوت يـا ثمامـة :فلما قدم مكة قال لـه قائـل .وأذن له بالعمرة ^

 ^حتـى يـأذن فيهـا رسـول االله  طـةحن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم مـن اليمامـة حبـة
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة  ^فكتبوا إلى رسول االله  .وأبر بقسمه .[البخاري]

 .[ابن هشام] .»في ذلك ^ليخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي 

وكان له دور إيجابي في حركة الردة حين ثبت على الإسلام مـع قومـه بنـي سُـحَيم، 
 .كما ذكر السهيلي لاً وكانوا ثلاثمئة رج

 :فوائد من قصة ثمامة
ربط الكـافر في المسـجد،  :وفي قصة ثمامة من الفوائد( :[في الفتح]قال ابن حجر  -١

لأن ثمامـة أقسـم أن بغضـه  ،يءـوالمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسـ
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وفيـه  .بغـير مقابـل إليه من العفو والمـن ^في ساعة واحدة لما أسداه النبي  اانقلب حبً 
الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكـافر إذا أراد 

وفيـه الملاطفـة بمـن يرجـى  .عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير
إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه  ،إسلامه من الأسرى

رايا إلى بـلاد الكفـار، وأسر مـن وجـد مـنهم، ـوفيه بعث السـ . من قومهالعدد الكثير
 .)والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه


جماعة مـن عُكَـل وعُرَيْنـَة، في شـوال مـن العـام السـادس  ^قدم على رسول االله 

يا نبي االله، إنـا كنـا أهـل ضرع  :، وتكلموا بالإسلام، فقالواالواقدي] ؛[ابن سعدالهجري 
بذَِوْدٍ وراع، وأمرهم أن  ^ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول االله 

ة  حوا بأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحيـة الحـَرَّ يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسَّ
وْد ^،قتلوا راعي النبي كفروا بعد إسلامهم، و  الإبل إذا كانت ما :[والذود .واستاقوا الذَّ

 . بين الثنتين إلى التسعة، وهي من الإناث دون الذكور] بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل ما
خبرهم فبعث الطَّلَبَ في آثارهم، فقبضوا عليهم، فأمر بهم فسـمروا  ^فبلغ النبي 

قـال  .وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حـالهمأعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، 
بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عـن  ^بلغنا أن النبي ( :-قتادة راوي الحديث

  .[نفسه] )إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود( :، وقال في رواية أخرى[البخاري] )المُثْلَة
روا بعد إيمانهم، وحـاربوا هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكف« :وقال أبو قلابة في حديثه

 .[متفق عليه] .»االله ورسوله

چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ :في قوله تعالى قال الجمهور إن آية الحرابة

ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱ
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وقيلت أسباب  .[فقه السنة]قد نزلت في هؤلاء العرنيين  ]٣٣:[المائدةکٱکٱگگ
 .التفسير] :[الطبري .أخرى في نزولها

، أن العلم الحديث قد كشف عن الفائـدة ان أحداث هذه السرية أيضً ومما يستفاد م
لأولي الألبـاب وفي ذلك ، ^الطبية العلاجية لأبوال الإبل وألبانها، مثلما قاله الرسول 

 وسنذكر هذا الكشف في مكانـه مـن  ^.دليل آخر من بين مئات الأدلة على نبوة محمد 
 .فضل المعجزات النبوية


